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مفهوم الشخصیة في النّقد السیاقي:

التعاریف التّي حملتها الشخصیة یستوجب البحث عن أصل إنّ تنوّع وكثرة 

الكلمات في أمهات المعاجم، ففي لسان العرب المحیط لابن منظور، لم ترد الكلمة ولو لمرة 

تعریف  فقد وردواحدة ممّا یدفعنا  للقول بحداثتها، ویدلّ هذا وجودها في المعاجم الحدیثة، 

لها في المعجم الوسیط على أنّها:" الصفات التّي تمیّز الشخص عن غیره ویقال: فلان ذو 

.)1(وذو صفات متمیّزة وإرادة وكیان مستقل"شخصیة قویة

:" شخص الشخص جماعة شخص الإنسان وغیر عند ابن منظور فقد جاءأمّا 

یریدون بها ما یمیّز الشيء عن ، وهكذا فالمحدثون )2(مذكر والجمع أشخاص وشخوص"

نّ الشخصیة في سیاق حدیثهم، وبناء على أغیره، أمّا القدماء فلم یوردوا الكلمة إطلاقا

تعني الفرد یكلّ ما یمیّزه عن غیره من صفات فیزیزلوجیة وجدانیة وعقلیة.

هي كل مشارك :"أن الشخصیةضا في معجم مصطلحات نقد الروایة كما نجد أی

لحكایة سلبا وإیجابا، أمّا من لم یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیة، في أحداث ا

بل یكون جزءا من الوصف، الشخصیة عنصر مصنوع، مخترع، ككلّ عناصر الحكایة، 

.)3("فهي تتكوّن من مجموع الكلام الذي یصفها، ویصوّر أفعالها وینقل أفكارها وأقوالها

لمجالات، فهي موضوع یكاد ینفذ إلى كلّ عن الشخصیة في مختلف اإنّ الحدیث

، وتمثّل المحو الذي  تدور حوله دراستها وبحوثها بهدف الإنسانیة العلوممیدان من میادین 

الكشف عن فاعلیة الفرد.

.475، دار العودة، ص.1إبراهیم مصطفى وغیره: المعجم الوسیط، ج-1

ابن منظور: لسان العرب المحیط معجم لغوي علمي، المجلد الثاني من الزاي إلى الفاء، دار لبنان العرب، -2

.230بیروت، ص.

.114د. لطیف زیتوني: معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان، ص.-3
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تعتبر الشخصیة من أعقد مفاهیم علم النّفس، فهي تشمل كافة الصفات الجسمیة 

معیّن، ها في شخصبعضها البعض وفي تكاملوالعقلیة والخلقیة والوجدانیة في تفاعلها مع

ولهذا تعدّدت وتباینت الآراء التّي تعالج الشخصیة وطبیعتها وخصائصها.

أي القناع الذي یبدو فیه personneوإذا كان اللفظ(الشخصیة) مشتقا أصلا من 

الممثل على المسرح، فإنّ الشخصیة لا تقتصر على ما یبدو به الشخص بل تتناول 

العمیقة التّي یتجلى آثارها في السلوك أو التّي تكشف بالاختبارات ووسائل الدراسة الجوانب

.)1(النفسیة وغیرها

وللتعرّف على الشخصیة عند علماء النّفس نلجأ إلى عند علماء النّفس:-2

من أجهزة  الفرد داخلدینامیكي بعض التعریفات الموجزة حیث  عرّفها ألبورت:" بتنظیم 

.)2(نفسجسمیة تحدّد سلوكه وتفكیره الممیزین"

والروائي في الروایة الحدیثة أصبح یغور في أعماق الشخصیة ویحلّل سلوكاتها 

ویقدّمها من جمیع النّواحي النّفسیة، حیث  یصوّر عالم الشخصیة الداخلي والخارجي ویحلّل 

.سلوكاتها محاولا ربط الأحداث وعلاقاتها الاجتماعیة

ي التّي تظهر في نّ هناك تباین بین الروائیین في مدى اهتمامه بهذه النواحإلاّ أ

"نجیب محفوظ" في روایته التأملیة الفلسفیة:" لا یهتم بتسجیل التجربة العمل الفني حیث نجد

.09سهیر كامل أحمد: سیكولوجیة الشخصیة، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، ص.-1

، بیروت، 1فرج عبد القادر وغیره، معجم علم النّفس والتحلیل النّفسي، دار النهضة العربیة العربیة، ط-2

.  238ص.
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، فیقیم علاقة بین حالة الشخصیة النّفسیة وسلوكها وعلاقتها )1(بل بآثارها وأثرها من الداخل"

بمن حولها، فهي  تمثّل نماذج مختلفة من فئات المجتمع وفقا لما یقتضیه الحدث والفكرة. 

الذي یرى أنّ النّاس یمكن تصنیفهم من حیث اتجاههم النّفسي Youngأمّا "یونج" 

، بناء على نظریته في )2(إلى منطوي ومنبسطالعام، أي من حیث  أسلوبهم العام في الحیاة 

الأنماط التي تعرف الشخص على ما یكون علیه من اتجاه موجّه نحو الداخل أو نحو 

الخارج.

النمط المنطوي والنمط المنبسط" یعتبر "وأشهر التصانیف الحدیثة تصنیف"بونج

تأثیرا على الفكر، أمّا النّمط المنطوي عند الشخص الذي  یفضل العزلة وأشدهاأشهرها 

وتحاشي الصلات الاجتماعیة، وتؤدي  العوامل الذاتیة أهم دور في توجیه وعدم الاختلاط 

سلوكه بمبادئ مطلقة وقوانین صارمة دون سلوكه، وهو دائم التفكیر في نفسه یخضع 

درة على التكیّف السریع أو التوافق الاجتماعي، مراعاة للظروف بلا مرونة وتنقصه المق

یق الخیال والوهم، مسرف في عن طر كثیر الشك في نیات النّاس ودوافعهم، یحقق التوافق 

.)3(ملاحظاته لصمته وعلاجه ومظهره الشخصي

ویقابل النّمط المنطوي، النمط البسیط المعاكس من حیث التصرفات والعلاقات 

النّشاط والمیل إلى مشاركة النّاس في نشاطهم وأعمالهم، ولا یهتم الاجتماعیة، ویتمیّز ب

بصحته أو مرضه قادرا على الملائمة بسرعة بینه وبین المواقف الجدیدة الطارئة، ویختلف  

عن النّمط الأوّل بأنّه یعتمد على العوامل الخارجیة في توجیه سلوكه ویقبل على الدنیا في 

تها وإعلامها)، منشأ المعارف د. محمّد زعلول سلام: دراسات في لقصة العربیة الحدیثة(أصولها اتجاها-1

.329الإسكندریة، ص.

.34، بیروت، ص.2001، 1، دار النهضة العربیة، طةحلمي الملیحي: علم النّفس الشخصی-2

، 2006د. محمّد حسن غانم، دراسات في الشخصیة والصحة النّفسیة، دار غریب، القاهرة، الجزء الأوّل، -3

. 21ص.
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ن صدقات مسرعة، بینه وبین المواقف الجدیدة الطارئة ویكوّ بسرعة یتلاءمحیویة وصراحة، 

.)1(م ما یجول في نفسه من انفعالتولا یحفل بالنّقد ولا یك

یتعامل الفنان مع الشخصیات طبقا للحدث، بحیث أنّ عند علماء الاجتماع:-3

الشخصیة تتلاءم مع الدور الذي تعبّر عنه والذي یمثّل فئة من فئات المجتمع، والشخصیة 

نّه صورة مستمدة من واقع عند الفنّان لأفي المجتمع لا تتجزأ منه مهما بلغت درجة الخیال 

مع، اعتنى بها علماء الاجتماع عنایة الخیال، ونظرا لما للشخصیة من أهمیة في المجت

كبرى، فالمجتمع لا یقوم إلاّ على العلاقات المتبادلة بین أفراده بعاداته وتقالیده وثقافته، فقد 

الاجتماع بالشخصیة اهتماما قائما على أساس العلاقات الخارجیة كان اهتمام علم 

كسب شخصیته إلاّ بالمشاركة والاجتماعیة والثقافیة، لانّ الفرد في نظرهم لا یمكن أن ی

الجماعیة في حیاتهم، حیث  یتعلّم عن طریق علاقاته الاجتماعیة وتفاعله مع غیره من 

العادات والتقالید. 

عرّف" بسیاتر" الشخصیة على أنّها:" تنظیم یقوم على عادات الشخص وسماته 

أحداث، والروایة بما تشمله من )2(وتنبثق من خلال العوامل البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة

إنسانیةوشخصیات نوع من الأدب یحكي ناحیة اجتماعیة نتعرّف بواسطتها على قضایا 

وتعبّر عنه بأفكار یسوقها الكاتب من خلال شخصیات  يالمعیشمختلفة مستمدة من الواقع 

تنشئة مختلفة وجوا اجتماعیا یساهم  في أنماطتنتمي إلى المجتمع، وهو بذلك یقدّم 

اجتماعیة تمثّل هذه الشخصیات، فالأشخاص هم مدار هذه المعاني الإنسانیة ومحور 

الأفكار والآراء العامة، ولهذه الأفكار والمعاني المكانة في العمل الفني سواء كانت(قصة أو 

روایة)، غذ تكون الأفكار والقضایا مرتبطة بالمحیط وممثله في الأشخاص الذین یعیشون 

مجرد دعایة، فتحیا الأفكار في الأشخاص أو تحیا بها الأشخاص ما وإلاّ كانت في مجتمع 

.21دراسات في الشخصیة والصحة النّفسیة، ص.د. محمّد حسن غانم: -1

.21د. محمّد حسن غانم: دراسات في الشخصیة والصحة النّفسیة، ص.-2
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وسط مجموعة من القیم الإنسانیة یظهر فیها الفرد متفاعلا مع المجتمع في مظهر من 

مظاهر التفاعل حسب ما یهدف إلیه الكاتب في نظرته إلى القیم وفي أغراضه الإنسانیة.

خرى ومن كاتب إلى آخر بناء على موقف وتختلف الشخصیة من روایة إلى أ

الكاتب أو اتجاهه الفكري أو الدافع، كما أنّ للمجتمع دورا في هذا التباین فالظروف 

الاجتماعیة والثقافیة تلعب دورا في توجیه الشخصیات. 

مفهوم الشخصیة في النّقد الكلاسیكي والنّقد الحدیث:-1

تعدّ الشخصیة الروائیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته والتعبیر عن إحساسه بواقعه، 

وهي"  ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التّي تحرّك الواقع من حولنا، وعن 

للروایة، وبدون الشخصیة لا الرئیسیةدینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات 

.)1(الروایة بقولهم:" الروایة شخصیة"ا نجد بعض النّقاد یعرّفونوجود للروایة، لذ

كما لا یخف أنّ الروائي یركّب عددا من الكتل الكلامیة بصورة غیر مصقولة 

واصفا نفسه مطلقا علیها اسما وجنسا، كما یختار لها ملامح معقولة، ویجعلها تتكلّم 

  ات.بواسطة فواصل مقلوبة، هذه الكتل الكلامیة هي شخصی

أمّا الأشخاص في القصة فیقصد بها مدار المعني الإنسانیة ومحور الأفكار 

والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار صدارة في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان 

وقضایاه، إذ لا یسوق القاص أفكاره العامة منفصلة عن محیطها الحیوي.

كما یمكن للشخصیة أن تلعب دورا هاما وأساسیا في بناء الروایة، إذ أنّها مركز 

ومجال المعاني التي  تدور حولها الأحداث من خلال تحركاتها والعلاقات التي  الأفكار 

-الفنیة-تربطها. الشخصیة هي مجرّد أحجار شطرنج استخدمها الكاتب في لعبته الفكریة

1............................
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ك أو تتنفّس إلاّ وفقا لرعایته هو الذي رسم لها قانونها الأخلاقي لا تستطیع أن تتحرّ إنّها 

.)1(ویملي علیها التصرّف ضمن مضمونها الخاص للخطأ والصواب

أمّا مفهوم الشخصیة في العصور الأولى فیشبه الملحمة بإعطائها دورا هامشیا 

بحیث یحتاج إلى آلة وكان الحدث لدى "أرسطو"  هو البعد الوحید الذي تقوم علیه المأساة، 

محركة له تسند إلیها وظیفة المحاكاة، ومن ثمّ كانت الشخصیة مجرّد اسم لا یقوم بأيّ 

وظیفة غیر ما یستند غلیها من أعمال ضروریة للحكایة. وبمعنى آخر إنّ الشخصیة كانت 

بحیث كانت تفتقر لما یثمن وجودها ویشحذمجرّد إطار صوري لا یتمتّع بأيّ وجود حقیقي

.)2(فكرها ویلهب عاطفتها ویجعل منها شخصیة واعیة وذات قیمة

نّ" الشخصیة الطبیعیة عند دخولها في الروایة تتخذ یرى "نجیب محفوظ" أكما 

وظیفة جدیدة تدلّ على معنى جدید وتكون جزءا من لوحة كبیرة حتّى أنّنا في النهایة ننسى 

.)3(الإطلاقالأصل في  الحیاة ولكنّها في الروایة غیرها في الحیاة وإلاّ لما كانت فنّا على 

مفهوم الشخصیة من النّاحیة التاریخیة، حیث أمّا "فرانسوا راستیه" فقد أشار إلى 

سادت نظریة العلامات التي ترى أن مرجعیة هاته الشخصیة تكمن في الواقع الخارجي، 

كما أنّها مقصورة على الإنسان أو ما یرادفه  لمفهوم الشخص، وهذا الفهم ارتبط بالأعمال 

صورة معطاة سلفا تحمل قیّما الإبداعیة التّي تجعل أفعال الشخصیات في النّص ما هي إلاّ 

.)4(وإسقاطات مع الواقع

.87، ص1986الأعرج وسیني: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1

.50-49، ص.1967محمّد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، -2

، لبنان، 1حسام الخطیب: بناء الشخصیة الروائیة في روایة نجیب محفوظ، دار الحداثة للنّشر والتوزیع، ط-3

. 181ص.

.208، ص.1990، 1حسن بحرواي:" بنیة الشكل الروائي"، المركز الثقافي العربي، ط-4
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لقد أثبتت الدراسات النقدیة تطور مفهوم الشخصیة وربطها بالشخص إلى دورها 

أكبر ووظیفتها انطلاقا من معطى لغوي أو سردي إذ تعدّ بمنزلة العمود الفقري للجسم في

الأعمال الروائیة. 

كان البطل لدى الإغریق یمثل صورة نموذجیة في  : لقدمفهوم الشخصیة كبطل-1

الأفعال النبیلة المسندة إلیه، ویسمى في الحرب بطلا من یكون شجاعا قویا؛ وقد ارتبط 

بین البطل الدرامي والبطل التراجیدي "أرسطو"مفهوم البطل بالفعل القوي  الشدید، ومیّز 

ح على الشخصیة الرئیسیة التّي من خلال وصف أفعاله، ثمّ أطلق مفهوم البطل في المسر 

تظهر بكثرة وتقوم بدور مركزي، وقد انتقل هذا المفهوم إلى القصة، ویقابله الشخصیة 

مفهوم البطل هو مفهوم الشخصیة من خلال استبعاده ، وقد جعل "توماشفسكي")1(الثانویة

لها من القصة بوصفها متغیّرا، لكنه لا یستبعدها من حیث كونها عنصرا لا یتمّ السّرد إلاّ 

به، ویلاحظ أنّ مفهوم البطل صار مختلفا عن مفهوم الشخصیة فیما بعد، یوصف البطل 

.)2(معطى وصفیا للشخصیة؛ لكنّه لیس هو الشخصیة دائما

الذي تقوم به الشخصیة مع"بروب" : ظهرت العنایة بالدور مفهوم الشخصیة كدور-2

الذي ركز على الأفعال التّي تقوم بها الشخصیة في الحكایة، وقد قلّل من أهمیة نوع 

الشخصیة وأوصافها وأخلاقها وطبائعها، لكون هذه العناصر متغیّرة في الشخصیة، أمّا 

بالدور وم به الشخصیة من دور، لهذا فقد ربط الشخصیة العناصر الثابتة فهي ما تق

والمانح، والمساعدة، ،وبطبیعته هذا وحصر الشخصیات تبعا للدور في سبع هي:" الشرّیر

، أجیزت، 2002، 1993ماني بشارات:" البطل في الروایة الفلسطینیة في فلسطین من عام أحلام محمّد سلی-1

.11، ص.2005

.48طرائق تحلیل السرد الأدبي:" دراسات"، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ص.-2
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الشخصیات یمكن لا من هذه ك، والمرسل، والبطل، والبطل المزیّف"؛ ویرى أنّ والأمیرة

.)1(تعیینها من خلال الدور الذي تقوم به

القصصي، بوصفه یحوي قانونا یمكن  رأهمیة الدو على یمون" دبر  كلو"كّد أوقد 

على  يمراحل تحتو یجعل الشخصیة تمرّ بثلاث   أن، ولكنّه یقترح تكراره مع قصص كثیرة

تح إمكانیة حصول الفعل أولا..." فوضع" یوجودلة احتمالین، فالمرحلة الأولى هيمرح

فهي وجود وضع الثالثة من بدایة الفعل لتلك، أمّا المرحلة الانتقالوالمرحلة الثانیة هي 

نهایة الحدث، الذي یغلق مسار المرحلتین السابقتین بالنّجاح أو الفشل، وقد أورد هذه 

نّ هذه م بها الشخصیة في القصة، ویلاحظ أالمراحل لكي یكشف عن الإمكانیات التّي  تقو 

هذا فإنّه یصف الشخصیة من خلال هذه المراحل تجعل الأدوار متشبعة ومتداخلة، ول

.)2(من الوظائف"المتتالیة الحكائیة البسیطة

: بدأ الربط بین الشخصیة في العمل القصصي والفاعل في مفهوم الشخصیة كفاعل-3

إلى كون الشخصیة فاعلا ر "رولان بارت" اشأالجملة النّحویة، مع الدراسات اللسانیة، فقد 

من خلال دوره في القصة كما تظهر  رالفاعل وظائف یظه، ولهذا )3(في النّص القصصي

سماته، وله أعمال تظهر بواسطتها علاقات الفاعل في ثلاثة محاور هي" الحب، التواصل، 

والمساعدة"، وهذه العلاقات مرتبطة بدلالة"التواصل والرغبة والاختیار". 

مل الذي لا الشخص، وقد تعني العاتعنيویلاحظ أنّ الفاعل صفة مجرّدة، فقد 

یكون شخصا، وقد عنى "بارت" بالكشف عن هذه العلاقة المتداخلة، من خلال شبكة 

التي تربط الفاعل بالنّص، لیكشف عن عدد من الثنائیات مثل: العلاقات 

.219-218حسن بحراوي:"بنیة الشكل الروائي"، ص ص.-1

.221-220حسن بحراوي:" بنیة الشكل الروائي"، ص.-2

عبد المالك مرتاض:" في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السّرد، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس -3

.81، ص.1998الكویت، دیسمبر، -الوطني للثقافة والفنون والآداب
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والخادع، ب، والموهوب، والمساعد، والمعین، المفعول، والواه-الفاعل

والمخدوع...الخ.

.)1(للشخصیة تقوم بعلاقات وظیفیة مختلفةیوصف هذه الثنائیات أنماطا 

بفكرة الفاعل في العمل القصصي، من حیث كونها ترتبط رار جنیت" یوقد اهتم"ج

بفعل یلخّص الحكایة وفقا نظام مرتبط بالزمن، وقد جاء اهتمامه بالفاعل من خلال وقوفه 

الفاعل في القص، في جزئیات النّص القصصي ومن منطلق لغوي؛ لیفرّق بین جانب 

على الأفعال التّي تقوم بها الشخصیة، ویركّز والجانب التأملي في الوصف، فالأوّل یركّز 

الثاني على ذوات الشخصیات، ویعدّ الفاعل أساس تغییر الأفعال، إذ بمقتضاه تنتهي 

القصة، ویمكن إنشاء قصة أخرى، نظرا لأنّ الشخصیة ما هي إلاّ الفاعل المجرّد 

.)2(للقصة

مفهوم الشخصیة كعامل: -4

إلى ویمثّل العامل مجموعة علاقات في النّص القصصي، وقد أشار "غریماس" 

یتیح فرصة لجمیع الإمكانیاتلكون العاملأنّ العامل هو تطویر لمفهوم الوظیفة؛

الشخصیة بوصفها عاملا مجرّد في النّص وینطلق وتأتيحدوثها، المفترضة التّي یتوقّع

توضیح مفهوم العامل من خلال الشخصیات السبع التّي صنّفها "بروب" تبعا لأدورها، وقد 

"غریماس"  في ستة "أدوار"، من خلال ثلاثة أزواج من الأضداد الثنائیة للعلاقات جعلها 

 وهي: التّي تجمع هذه الأدوار 

.9مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، ص.لطیف زیتوني:" معجم مصطلحات نقد الروایة، " -د - 1

محمّد بوعزة: تحلیل النص السردي(تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشري، -2

. 40- 39ص.
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ذات والموضع.علاقة الرغبة: بین ال-1

: بین المرسل والمتلقي.الاتصالعلاقة  -2

.)1(الإعاقة: بین المساعد والخصم علاقة-3

وبهذا یمكن أن نستنج من خلال هذه الأدوار ثمّة ست شخصیات، فهناك 

تكون مرغوبا فیها وهي الموضوع، وثمّة وأخرىترغب في شيء وهي الذات، شخصیة 

شخصیات أخرى تقوم بأدوار كالمرسل والمتلقي والمساعد والخصم، وشبیهة بالأدوار التّي 

التّي تجعلها تمثّل  ت"بروب"، ولكن غریماس" یجعل الشخصیة تمرّ بالعلاقاأشار إلیها 

یقوم بالعلاقات فلا مفهوما مجرّدا في أي حكي من خلال العامل، أمّا صورة الفرد الذي

.)2(حدود لها

مفهوم الشخصیة كممثلّ:-4

ظهر مفهوم الممثل من خلال المسرح، فقد أشار أرسطو إلى محاكاة البطل للفعل 

في المأساة، مبینا العلاقة بینه وبین الفعل الذي یؤدیه بوصف الممثل مجرد أداة تؤدي 

بین ما یظهر على خشبة المسرح إلى تمیز واختلاف الشخصیة أو تتقنع بها. مما یؤدي 

وبین ما یبقى غائبا عن الخشبة؛ ولكن صورته هي التّي تظهر من حلال الممثّل وتربطنا 

.)3(به

وقد بین "غریماس" أنّ الذي یؤدي العامل ما هو إلاّ ممثّل للعامل، وهو یرى كما 

سبق أنّ الشخصیة هي مجموعة العوامل التّي تبقى ثابتة وفق منظومة معیّنة، وهذه 

.62نوریة الجرموني: "الشخصیة في متخیّل الروایة النسائیة العربي"، ص.-1

.64متخیّل الروایة النسائیة العربي"، ص.نوریة الجرموني: "الشخصیة في-2

.23، ص.1992رباط، الطبعة الأولى، -طرائق تحلیل السرد الأدبي: منشورات اتحاد الكتاب المغرب-3
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من الممثلین. ومن خلال إشارة"غریماس إلى الشخصیة یمكن أن یؤدیها عدد لا نهائي 

هوم أرسطو للمثّل في كونه یسعى إلى تقدیم أنماط ثابتة الممثّل، نلاحظ انّه یختلف عن مف

یؤدي إلى اقترابه من مفهوم الممثل في للشخصیة، وبهذا یكون دور وفاعل وممثّل، وممّا 

رّد مؤد للدور، وبالإمكان المسرح؛ في  حین كان أرسطو یقصّر الممثل على كونه مج

یتفقان في أنّ "غریماس وأرسطو"ل إحلال آخر محله، لكن دور البطل یظلّ قائما، ممّا جع

أنّ" غریماس" )1(الفرق بینهما، ولكن الأشخاصالعامل یمكن أن ینتمي إلیه عدد كبیر من 

یجعل من كلّ شخص ممثلا لدور معیّن ولیس كلّ الأشخاص ممثلین لدور واحد. 

ونظرا لأنّه قد اتخذ من الشخصیة عنصرا یصف نظام الحكي، فإنّه لم یكشف عن 

ات الشخصیة إلاّ من خلال ارتباطها ببنیة النّص القصصي، فالحالة تعبّر عن بنیة تسمی

تصبح مجرّد نظام یرتبط بالحدث، وتختلف القصة أكثر من تعبیرها عن الشخصیة التّي 

الشخصیة عن الحالة في كونها تشمل العامل والوظیفة والفاعل والممثّل من حیث تمثیلها 

لمواقع تلك المفاهیم في الحكي، كما انّه تقتصر على كونها مجرد وظیفة تركیبیة یمكن 

لأفعال بدور العلاقة، بوصفها موضوع القضیة السّردیة، وتقوم الصفات واتعیین الشخصیة، 

، ویطابق "توددروف" بین الشخصیة في تمثیلها للدور وبین اسم العلم في تمثیله للشخص

من حیث أن الاسم بلا قیمة  ذاتیة وإنّما قیمته وصفیة لتمییز هذا العلم عن غیره، وكذلك 

الأمر في صفات الشخصیة فما هي إلاّ مؤشرات موجهة للقارئ. 

علامة:مفهوم الشخصیة ك-8

عرض فیلیب هامون مفهوم الشخصیة من عدّة جوانب، مؤكّد أنّ الشخصیة في 

ویرى أنّ الشخصیة أشمل من كونها شخصا إنسانیا، فقد إعادة بناء  للنّص یوم به القارئ،

تكون مجردة كالعقل أو المنصب أو المادة، فكلّها شخصیات غیر محصورة في نظام واحد، 

.208حسن بحراوي،" بنیة الشكل الروائي، ص.-1
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. ولكن )1(ه علامة ضمن نسق النّص، كما هي لدى غریماسوبهذا تكون الشخصیة لدی

السمات، وإلى مدلول یتعلّق قسّم العلامة بوصفها نشاطا معیّنا إلى دال یشمل هامون ی

بالمعنى، ویتضح المعنى من خلال علاقات التشابه والتقابل والتراتیب والتوزیع التي تربطها 

.)2(من داخل النّص أو من خارجهبالشخصیات الأخرى وببقیة عناصر السّرد، سواء

ویقسّم الشخصیات إلى ثلاث فئات؛ فئة الشخصیات المرجعیة، التّي تمثّل 

الشخصیات التاریخیة(نابلیون مثلا) والأسطوریة(فینوس،أدونیس)،والمجازیة(الحب الكراهیة) 

والاجتماعیة(العامل، المحتال، الفارس مثلا) وهذه الشخصیات تمثّل معنى ثقافیا ثابتا في 

یحمل دلالة مرجعیة نحو الثقافة، المجتمع وله استعمالات معینة. ووجود هذه الشخصیات 

التّي تدل على حضور المؤلف أو القارئ أو من ینوب وهناك فئات الشخصیات الإشاریة 

، والفئة لرواة والرسام والفنان، وغیر ذلك ممّا یصعب الإمساك بهفي النّص، كاعنهما 

الثالثة هي فئة الشخصیات الاستذكاریة التّي تعدّ إمّا جملة أو فقرة، تكون وضیفتها تنظیمیة 

وترابطیة، وتمثّل هذه الشخصیات الاستذكاریة علامة لشحذ ذاكرة القارئ، مثل الحلم 

التّي ستشهاد  بالأسلاف، وغیر ذلك من العناصر والصور والاعتراف والتمني والتكهّن، والا

، ویلاحظ أنّ الفئات السابقة تنتمي إلى )3(رتها للقارئاتمثّل شخصیة لها ذاكرة من خلال إث

ثلاث علامات هي: بالنسبة للشخصیات الاشاریة التّي تعوّض عن المؤلّف أو القارئ أو 

.)4(نوایهما

.93نوریة الجرموني: "الشخصیة في متخیّل الروایة النسائیة العربي"، ص.-1

، 1990یب هامون: "سمیولوجیة الشخصیات الروائیة"، ت سعید بنكراد، مطبعة فضالة، المحمدیة، فل - 2

. 28ص.

، 1987، بغداد 2جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة( ترجمة: سعید جواد الكاظم)، وزارة الثقافة والفنون، ط-3

.53بیروت، ص.

.24فلیب هامون:" سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص.-4
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المرتبط باللغة. ویرى أنّ مدلول الشخصیة قابل والعلامة الثالثة هي الاستذكار

للوصف والتحلیل من خلال العلامات السابقة، ممیّزا بین" المعاییر الكمیة(تواتر معلومة 

تتعلّق بشخصیة معطاة بشكل صریح داخل النّص) والمعاییر الكیفیة" التي اكتشافها ضمنا 

ونشاطها وما یمكن أن یكون من النّص مشیرا إلى مواصفات للشخصیة من خلال فعلها 

.)1(نمطا یرتبط بها

وقد حاول "هیمون" استیعاب الجهود السابقة التّي تقدّم الشخصیة وأفعالها ونشاطها 

في سبیل وصف مستویات مختلفة لتحلیل الشخصیة، باعتبارها مورفیما أو علامة فارغة لا 

ج إلى بناء یملأ الفراغ من تحیل إلاّ على نفسها؛ ومن هنا فإنّه یرى أنّ الشخصیة تحتا

.)2(خلال وصف الوحدات التّي تنتمي إلیها الشخصیة من عوامل أو صفات یقدّمها النّص

مفهوم الشخصیة في قصص الأمثال:-

أبرز مفاهیم الشخصیة في التصورات إنّ المفاهیم التّي سبق ذكرها للشخصیة تمثّل 

المختلفة التّي قدّمتها الدّراسات النّقدیة.

قصص الأمثال یمثّل الشخصیات الخیالیة أو الأسطوریة أو مفهوم الشخصیة فيأمّا 

إضافة إلى الشخصیة باعتبارها تشیر إلى الإنسان بصرف النّظر -المجازیة أو الحیوانیة

الشخصیة تتناول جانبین في الإنسان هما: الأول، السمات عمّا یرتبط من علاقات؛ كما أنّ 

والحالة الاجتماعیة بها في النّص كالحبس والمكانة الاجتماعیة والمظهریة التّي یصرّح

.25فلیب هامون: "سیمولوجیا الشخصیات الروائیة، ص.-1

، للطباعة والنّشرداشمیلسعید بنكراد:" شخصیات النّص السردي"، البناء الثقافي، سلسلة دراسات وأبحاث -2

.10، ص.1994، 1مراكش، ط
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والحرفة وغیر ذلك، أمّا الجانب الآخر، فهو السمات الباطنیة للشخصیة من معطیات عقلیة 

.)1(أو نفسیة سواء صرّح بها أو لم یصّرح

النّقد الكلاسیكي(المنهج الاجتماعي):- أ

المنهج الاجتماعي:-1

الشخصیة الروائیة وجه من أوجه الشخصیة في المجتمع وهي  جزء لا یتجزأ تعدّ 

منه، ینتمي إلیه بكلّ تفاصیل ووقائع الحیاة، ونظرا لما للشخصیة من أهمیة في المجتمع 

فقد كان للمنهج الاجتماعي دورا بارزا باعتبار المجتمع لا یمكن آن یقوم إلاّ على العلاقات 

ولا یمكن أن ینمو  الفرد عن مجتمعه بعاداته وتقالیده وثقافته  ولا بین أفراده،المتبادلة 

یمكن ان ینمو بعیدا على أساس العلاقات الخارجیة والاجتماعیة التي  تعمل على تأسیس 

الشخصیة، لهذا كان اهتمامهم منصبا على العوامل الاجتماعیة والثقافیة لأنّ:" تعامل 

 امدني فتوصف ملامحها وحیویته يفیزیائالشخصیة على أساس كائن حي له وجود 

.)2(نّ الشخصیة دور فعال في أيّ عمل روائي"ذلك لأ...اوانفعالاته

ولعلّ الكاتب"بلزاك" یعدّ من أبرز الممثلین لمرحلة ازدهار الشخصیة الروائیة حیث 

.)3(ألّف أكثر من تسعین  روایة أقحم فیها نصوصها أكثر من ألفي شخصیة

ذات وجود فعلي متعدّد المستویات لا یستمد شرعیته وبهذا أصبحت الشخصیة 

من الأعمال وحدها بعد أن أضحت الشخصیة ذات هویة وخصائص مختلفة وما یدلّ على 

هذه الأهمیة ما جاءت به الأعمال السردیة من خلال منحها اسما عالم واحد مثل شخصیة

.))4("هیكل"ـفولییر، وزینب" لالأب(غوریو"بلزاك،" السیّدة بوفاري" ل، 

، 1997المرأة البطل في الروایة الفلسطینیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عبد الهادي، فیحاء: نماذج -1

. 28ص.

.86عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة(تقنیات سردیة)، ص.-2

.104المرجع نفسه، ص.-3

.97، ص.2000عبد الوهاب الرقیق: في السرد، دراسات تطبیقیة، دار محمّد علي الحمامي، تونس، -4
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كما عرّفها "بساتر" الشخصیة على أنّها تنظیم یقوم على عادات الشخص وسماته 

نّ الروایة بما شملته من حیث أ)1(وجیة والاجتماعیة والثقافیة"وتنبثق من خلال العوامل البیول

على قضایا نتعرّف بواسطتهااجتماعیةیحكي ناحیة  الأدبوشخصیات نوع من أحداث

إنسانیة تنتمي إلى المجتمع، وهو بذلك یقدّم أنماط مختلفة جوا اجتماعیا یساهم في تنشئة 

اجتماعیة تمثّل هذه الشخصیات، فالأشخاص هم مدار هذه المعاني الإنسانیة ومحور 

المكانة في العمل الفني سواء كانت (قصة الأفكار والآراء العامة، ولهذه الأفكار والمعاني 

روایة)، إذ تكون الأفكار والقضایا مرتبطة بالمحیط وممثّله في الأشخاص الذین یعیشون أو 

، فتحیا الأفكار في الأشخاص أو تحیا بها الأشخاص في مجتمع ما وإلاّ كانت مجرّد دعایة

.وسط مجموعة من القیم الإنسانیة

بناء على موقف آخرومن كاتب إلى أخرىإلى  وتختلف الشخصیة من روایة

فالظروف للمجتمع دورا في هذا التباین والدافع، كما أنّ الكاتب أو اتجاهه الفكري

ة تلعب دورا في توجیه الشخصیات.الاجتماعیة والثقافی

الاجتماعیة وتصوّر استجابات فبینما نجد روایة تعبّر عن المجتمع والعلاقات 

نجد في المقابل روایة تحاول استكشاف مع الغیر، الإنسان الفرد كلّما دخل في علاقة

یتحوّل فیه الكاتب لیتمكّن من إظهار الحیاة الباطنیة للإنسان وتعتبر النّفس الإنسانیة كونا

وتصرفاته، ویربط سلوك الفرد بالنّاحیة الإنسانالدوافع السلوكیة الداخلیة وتأثیرها على حیاة 

تصویرا الواقعي یصوّر البیئة فالأدیبالنّفسیة ویهتمّ بالأبعاد الدلالیة الداخلیة للشخصیة، 

دقیقا ویلتقط أدق جزئیاتها، ویرتّب هذه الجزئیات ترتیبا عضویا لتصبح شخصیته حبیة في 

ائي یعمد إلى الكشف لنا عن ، والشخصیة تحرّك الأحداث، حیث أنّ الرو )2(الروایة"

وعلاقاتها ببعضها البعض، شخصیاته وتغیراته النّفسیة والصّراع القائم داخلها واهتماماتها

في الواقع، أو معادل لها مع اختلاف في النّاحیة الفنیة التّي توضّح وهي وجه للشخصیة

معالم الشخصیة للقارئ لأنّ تصرفاتها مرتبطة بدوافع.

.21محمّد حسن غانم: دراسات في الشخصیة والصحة النفسیة، ص. -د - 1

، 1932، القاهرة، 1سید حامد النساج، بانورما الروایة العربیة الحدیثة؛ المركز العربي للثقافة والعلوم، ط -د - 2

. 53ص.
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العالم الداخلي لشخصیاته إلى جانب عالمها الخارجي، لأنّ یصوّر الروائي 

الصراع الداخلي ما هو إلاّ ردّ لما یحدث في العالم الخارجي، فالروائي كالرّسام یحتاج غلى 

مع الألوان والخطوط لیشبع فضول القارئ، وإقناعه بنقل الشخصیة مهارة في التعامل 

روائي الذي یتلاءم مع هذه الشخصیة. الروائیة مع الواقع الحقیقي إلى الواقع ال

وتعتمد الشخصیة في وجودها على عبقریة الفنان لمبدع وخیاله البناء حتّى 

یستطیع نقل تلك الشخصیة، من عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نماذج عامة. 

والشخصیة في  الروایة تتلف اختلاف النّاس في المجتمع، فالروائي یعطیها أدوارا 

وواقعها الاجتماعي حیث  یحدث التوافق بین الواقع الحقیقي وإیصال رسالته، فیضع تتلاءم 

فیها ثقته، وفي كلّ روایة شخصیة أو شخصیات رئیسیة إلى جانب الشخصیات الثانویة، 

تربط بینهما علاقة بشكل أو بآخر لدعم الفكرة الجوهریة، وتوضّح الموقف العام ممّا یجعل 

اختلاف مستویاتها أساسا في الرّوایة، أي أنّها الوجه الذي وجود كلّ الشخصیات على 

.)1(تظهره للآخرین والانطباع الذي تكوّنه عنهم ونحدّد به أسلوب التعامل معهم

تكمن أهمیة الشخصیة في وظیفتها، فالشخصیات كلّها تساهم في دفع أحداث 

والعقائدیة.الروایة ورسم أجوائها الاجتماعیة والنضالیة

شخصیة مهما ابتعدت عن الواقع، ما هي إلاّ عیّنة منه، حیث نجد الشخصیة وأيّ 

الرفض والتحدي، وتعبّر عن معاناة الجماهیر الكادحة الإیجابیة المكافحة الثائرة، التّي تمثّل

لواقعها، أمّا الشخصیات السلبیة الضعیفة معاناة الجماهیر الكادحة ورفضها ورفضها 

متفرّجة، وقد على الهامشالسلبیة الضعیفة فإنّها تعاني وتظلّ لواقعها، أمّا الشخصیات 

الشخصیة، فلا یكتفي تأتي الفرصة فتتحرّك وتبرز وقد ینفعل الكاتب ویندفع في تصویر 

من خیاله، فتحمل خصائص شخصیات بطولیة موجودة في بل یضفي علیها بالحقائق

، فتتمیّز بشخصیة بعیدة عن الواقع، وواقعیة الشخصیة ذاكرة الروائي بالإضافة إلى خیاله

إیجابیة كاتب رسما سلبیا وإیجابیا لأنّ:"في المجتمع، یقتضي من الوامتداد جذورها 

عبد المناف حسین الجادري، الطب النفسي للمجتمع، الدار الوطنیة للنّشر والتوزیع والإعلان، الجزائر، -1

. 35ص.
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في الحیاة الواقعیة، وإذ السلبیة الشخصیة تعني الحركة والتفاعل مع الأحداث كما تشارك

.)1(لأحداثتعني الخمول وعدم القیام بأيّ دور فیما یجري من ا

إنّ وصف الشخصیة یعتبر فنّا في حدّ ذاته لا یستطیع بلوغ النّجاح فیه أي إنسان 

اته، إذ یدقیق الملاحظة، صاحب حس مرهف في التعامل مع الخارجیة في حإلاّ أدیبا

حاول "بوث" استعباد قدرة المؤلّف التخلّص من بصمات ذاته في العمل الروائي، وهذا ما 

نجیب" الدّلاوي عن موضوع التقاطب بین الشخصیات الروائیة أي إعادة محمّد "تحدث عنه 

.)2(ترمیم الثقة بین البطل والعالم، ممّا یعطي البطل مزیدا من الاستقلالیة من المؤلّف

أمّا باختین فیرى:" المتكلم في الروایة في الأساس فردا اجتماعي معروف وملموس 

.)3("عیةاجتماوممدد تاریخیا وكلامه لغة 

النّقد النّفسي:-2

نصر ساسي في الخطاب الروائي، فهي العتعدّ الشخصیة في الأدب والنّقد ركن أ

الفاعل الذي یساهم في صنع الحدث، فالشخصیة في الأدب تأخذ من الواقع، ومع ذلك 

نراهم، فالمؤّلف یهتمّ باستنباط شخصیاته. فإنّها تختلف بطریقة أو بأخرى عمن ....... أو 

وهو حین یخلق شخصیاته من الواقع، إنّما یستعین بتجاربه التّي عاشها أو عاناها أو 

لاحظها، وبعض الروایات تبدو الشخصیات فیها طبیعیة متفقة مع كلّ ما تصبح به الحیاة 

ه ما یدور في أعماق الإنسان ما في الواقع، فالفهم لطبیعة النّفس الإنسانیة والقدرة على اكتنا

.)4(یساعد على رسم هذه الشخصیات بكلّ صدق ووعي

محمّد مصایف: النقد الحدیث في المغرب العربي( من أوّل العشرینات من هذا القرن إلى أوائل  -د - 1

.372، ص.2، ط1934التسعینات)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

د عطا نعیمة: في مشكلات السّرد الروائي(قراءة خلافیة في عدد من النصوص والتجارب الروائیة العربیة جها-2

.100، ص.2001السوریة المعاصرة)، من منشورات الكتاب العرب، دمشق، 

.100المرجع نفسه، ص.-3

.174إبراهیم خلیل:" بنیة النّص الروائي، دراسة"، ص.-4
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في كتابه وجوه الروایة أین میّز بین الشخصیة Forster)("فورستر" وهذا ما أكّد

في الحیاة الیومیة والشخصیة في الروایة، باعتبار أنّ الحیاة تفرض علینا وجودا مستمرّا، 

على الشخصیة الظهور إلاّ عندما ینتظر منها أن تقوم بعمل لافت بینما الروایة لا تفرض

.)1(النّظر، فتقلباتها النّفسیة، واضطراباتها الروحیة متعلّقة بدورها طوال العمل السّردي فقط

أمّا "لوسیتسكي فقد قسّم الشخصیة إلى نوعین: منظور موضوعي ومنظور ذاتي 

ث والشخصیات یمكن أن تقدّم من منظور ذاتي أي اللذان یمثلان الجانب النّفسي. فالأحدا

من الشخصیات المشتركة في  الحدث أو من منظور موضوع، من خلال إدراك شخصیة

أي من منظور الراوي، كما یرى أنّ كلاّ من هذین المنظورین یمكن أن یكون خارجیا

منطلق وداخلیا: فالسلوك لا یمكن أن یراقب من منطلق شاهد عیان خارجي، ولا من 

شخص عالم ببواطن الأمور، یعرف ما خفي وما ظهر في السّلوك، ویحیط علما بكلّ 

.)2(شيء

:الشخصیة في النّقد النّفسي

للتعرّف على الشخصیة في النّقد النّفسي نلجأ إلى بعض التعرفات الموجزة، حیث  

سلوكه وتفكیره بورت":" تنظیم دینامیكي داخل الفرد من أجهزة نفسیة تحدّد لعرّفها "أ

.)3(الممیّزیّن"

والروائي في الرّوایة الحدیثة أصبح یغور في أعماق  الشخصیة ویحلّل سلوكاتها 

ویقدّمها من جمیع النّواحي النّفسیة حیث یصوّر عالم الشخصیة الداخلي والخارجي ویحلّل 

سلوكاتها محاولا ربط الأحداث وعلاقاتها الاجتماعیة. 

.175.المرجع نفسه، ص-1

محمّد عزام:" تحلیل الخطاب الأدبي، على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النّقد"، منشورات -2

.2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

.238، بیروت، ص.1فرج عبد القادر وغیره، معجم علم النّفس والتحلیل النّفسي، دار النّهضة العربیة، ط-3
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بین الروائیین في مدى اهتمامهم بهذه النّواحي التّي تظهر في إلاّ أنّ هناك تباین 

العمل الفنّي حیث نجد نجیب في روایاته التأملیة الفلسفیة:" لا یهتمّ بتسجیل التجربة بأثرها 

، فیقیم علاقة بین حالة الشخصیات النّفسیة وسلوكها وعلاقتها بمن )1(وأثرها من الداخل"

ة من فئات المجتمع وفقا لما یقتضیه الحدث والفكرة. حولها، فهي تمثّل نماذج مختلف

الذي یرى أنّ النّاس یمكن تصنیفهم من حیث اتجاههم "Youngأمّا "یونج'  "

النفسي العام، أي من حیث أسلوبهم العام في الحیاة إلى منطوي ومنبسط، بناءا على 

تجاه موجّه نح الداخل نظریته في الأنماط، التّي  تعرّف الشخصیة على ما یكون علیه من ا

أو نحو الخارج.

وأشهر التصانیف الحدیثة تصنیف"بونج". 

ها بمثابة صورة حقیقیة لغویة باعتبارها دلیل أضحإنّ التحلیل البنیوي للشخصیة 

)signeله وجهان أحدهما دال ((signifiant)والآخر مدلول(signifie) وهي تتمیّز عن ،

الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنّها لیست جاهزة سلفا، ولكنّها تحوّل إلى دلیل فقط ساعة 

الدلیل اللغوي له وجود جاهز من قبل باستثناء الحالة التّي بنائها في النّص، في حین أنّ 

مثلا.هو الشأن في الاستعمال البلاغي كماالأصليیكون فیها منزاحا عن معناه 

وتكون الشخصیة بمثابة دال غیر أنّها تتخذ عدّة أسماء أو صفات تلخّص هویتها، 

 أوبواسطة جمل متفرقة في النص ما یقال عنها مجموعفهي  أمّا الشخصیة كمدلول،

ممّا جعل بعض ، وهكذا فإنّ صورتها لا تكتمل )2(وسلوكهابواسطة تصریحاتها وأقوالها 

في تحدید هویة الشخصیة الحكائیة یعتمد لمحور القارئ الباحثین یلجئون إلى طریقة خاصة 

صورة عنها وتكون ذلك بواسطة مصادر -عبر القراءة-لأنّه هو الذي یكوّن بالتدریج

إجباریة ثلاث:

محمّد زعلول سلام: دراسات في القصة العربیة الحدیثة(أصولها اتجاهاتها وأعلامها)، منشأ المعارف،  -د - 1

.329الإسكندریة، ص.

محمّد عزام:" تحلیل الخطاب الأدبي، على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النّقد"، منشورات -2

.2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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ما یخبر به الرواي.-

ما یخبر به الشخصیات ذاتها.-

.)1(عن طریق سلوك الشخصیاتأخبارما یستنتجه القارئ من -

القول بأنّهم قد اهتموا الشخصیة الحكائیة من حیث الأعمال التّي تقوم وبهذا یمكن 

بها أكثر من الاهتمام بصفتها ومظاهرها الخارجیة. 

 أنیرى المجهر البنیوي أنّ الروایة مجرد شيء نصي لا یفضي بالضرورة إلى 

یل وإنّما یجب أن یعدّ مظهرا من مظاهر تشغیشكّل العمل الروائي في صورة ما فحسب، 

إذ تعدّ الشخصیة بمنزلة العمود الفقري للجسمي الأعمال الروائیة حتّى بدایة القرن اللغة،

العشرین، فالبنیویة ترفض الشخصیة على أساس أنّها قطب في العمل الروائي والحق أنّ 

معظم الروائیین اغتد ویرتابون في أمر هذا التسبح الوهمي" هذا الكائن الورقي الذي  یقال 

، ومن هذا المنطلق أقیمت دراسة الروایة حول )2(داخل العمل السرديخصیةله الش

روائیة تعمد إلى الشخصیة إبداعات، فهي بمثابة الشخصیات فیما قبل القرن العشرین 

كعنصر من عناصر الشكلیة والتقنیة معا للغة الروائیة مثلما في ذلك من سرد ووصف، 

وحوار والتعامل مع الحیّز والزمن.

فلم فأعارتها أذنا صماء وعینا عمیاء، لهذا جاءت الشخصیة في الروایة الحدیثة

.)3(حرفـ أو اسم غیر ذي معنىتكد تأبه له، واعتبرتها مجرد رقم أو مجرد

إنّ التحلیل البنیوي منذ ظهوره استشعر نفورا كبیرا من معاملة الشخصیة باعتبارها 

ما یذكر تودوروف العلائق الثلاث الكبرى التي جوهرا حتى ولو كان ذلك بهدف تصنیفها، ك

.332مرجع نفسه، ص.ال - 1

.36عبد المالك مرتاض:" في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص.-2

.37مرجع نفسه، ص.-3
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تنخرط فیها، ویطلق علیها اسم محمولات قاعدیة وتخضع هذه العلاقات عن  أنبإمكانها 

.)1(ق التحلیلیطر 

سردیة، أهمیةوذهب طوماشیفسكي أیضا إلى حدّ نكران ان تكون للشخصیة أیّة 

یذهب إلى حد إلغاء الشخصیات من  أنبعد، أمّا برورب فإنّه، ودون  االفكرة فیملیستلطف 

التّي یمنحها السرد الأفعالوحدة أساسزلها إلى نمذجة بسیطة تقوم على التحلیل، فقد اخت

للشخصیات أمّا لكلود بریمون فیذهب إلى أن تكون عامل متتالیات من الأفعال الخاصة 

هذا یعني إن مین و ى منظورین بالتالي تتضمّن اسبها(غش، إفراد) فإنّ الشخصیة تحتوي عل

.)2(الخاصة بهامتولیاتهاكانت الشخصیة ثانویة فهي بطلة 

من الناحیة البنیویة قصد تحلیل وتفكیك بناها لما فهذه جملة وجهة نظر النّقاد 

من أهمیة فعالة في مجال السّرد، كما نجد أیضا أنّ التحلیل البنیوي یجرد  ةللشخصی

ها الاجتماعي، لا یتعامل مع الشخصیة الشخصیة من جوهرها السیكولوجي ومرجع

بوصفها" كائنا أي شخصا"، وإنّما بوصفها فاعلا ینجز دورا أو وظیفة في الحكایة، أي  

العامل حینما میّز بین العامل الشخصیة بمفهوم حسب ما تعمله، ومن ثمّ یستبدل غریماس

یمكن تسمیته والممثل، حیث قدّم في الواقع فهما جدید الشخصیة في الحكي، وهو ما

بالشخصیة المجرّدة، فهي قریبة من مدلول "الشخصیة المعنویة"، في  عالم الاقتصاد، فلیس  

من الضروري أن تكون الشخصیة هي شخص  واحد، ویرجع ذلك لتصوّر العامل  عند 

جمادا أو أو التاریخ، وقد یكون، فقد یكون مجرّد فكرة، كفكرة الدهر غریماس ممثلا

الحكي بغض النظر عمن ، وبهذا تصبح الشخصیة مجرّد دور ما یؤدى في)3(حیوانا...إلخ

یؤدیه، فالشخصیة عند غریماس تكمن في  مستویین:

.23، ص.1، ط1992طرائق تحلیل السرد الأدبي: "دراسات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات، -1

.24، ص.1، ط1992طرائق تحلیل السرد الأدبي: "دراسات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات، -2

حمید لحمداني: بنیة النّص السردي( من منظور النقد الأدبي)، بیروت، المركز الثقافي العربي للطباعة -3

.51، ص.2000، سنة 3والنّشر والتوزیع، بیروت/ الحمراء، شارع جان دارك، بنایة المقدسي، ط
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ولا یهتم بالأدوارمستوى عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم -

بالذوات المنجزة لها. أمّا المستوى الثاني یكمن في:

الممثل) تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في مستوى ممثلي(نسبة إلى -

الحكي، فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في  تحدید دور عاملي واحد أو عدّة أدوار 

-في ستة هي: المرسل على الدوام عاملیة، ومن هذا المنطلق  نجد العوامل محدودة

.)1(مثلین فلا حدود لهالمرسل إلیه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارض، أمّا عدد الم

للشخصیة مستمد من مجموع مفهوم الوظائف في تكون نظرة النّقادوبهذا 

نّ الكلمة في الجملة لم ینظر غلیها على أنّها تحمل دلالة ما خارج سیاقها، بل سانیات لأالل

من خلال الدور الذي تقوم به وسط كثیر من الكلمات ضمن النّظام العام للجملة. 

مباحث الرئیسیة المكونة للخطاب الروائي فلقد كان الشخصیات أحد التعتبر 

التصور الشكلیین الروس یلتمس المبنى الحكائي، إذ یعدّ الركیزة الأساسیة في الاعتماد 

على ثنائیتهم، فتقسیم السرد إلى مظهرین هما القصة وكیفیة عملها، على مظاهر 

، ولقد جاء النقد الشكلاني، ممثلا بأبحاث برورب، في تحدید أفعالها التّي تقوم بها )2(مختلفة

الوظائف، وجاء زیرافا، فاعتبر الشخصیة الحكائیة علامة فقط على الشخصیة الحقیقیة، 

یعبّر عن  أنلفظیا وظیفته "إمیل بنفینیست":"إنّ ضمیر الغائب لیس إلاّ شكلاوقال: 

من وجهة نظر إذ یعدّ تركیب جدید یقوم به النص، ولا ینظر إلیها اللاشخصیة في الحكي"، 

التحلیل البنیوي إلاّ على أنّها بمثابة دلیل له وجهان أحدهما دال والآخر مدلول فتكون 

الشخصیة بمثابة دال عندما تتخذ عدة صفات تلخص هویتها، أمّا الشخصیة كمدلول فهي 

تكتمل غلاّ عندما یكون النّص الحكائي قد مجموع ما یقال عنها بواسطة تصریحاتها لا

.)3(هناك شيء یقال"ولم یعدیتهنهاوضع 

.52المرجع نفسه، ص.-1

.24-23طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص ص.-2

.51حمید لحمداني:" بنیة النّص السردي(من منظور النّقد الأدبي)، ص.-د - 3
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إلى جانب هذا فقد صرّح "فلیب هامون" بأنّ مفهوم الشخصیة لیس مفهوما أدبیا 

نحویة داخل النّص، ویحدث تحول الشخصیة إلى أبعادخالصا، وأنّ وظیفتها لا تتعدى 

علامة لغویة عندما تَرِد في الخطاب عن طریق دال متقطع یحدّدها في النص، ویقدمها 

جملة متفرقة من العلاقات والسمات التي یتم اختبارها من طرف المؤلّف، ووفق بواسطة

مقتضیات الاتجاه الجمالي الذي یمثله.

نّها:" تجسید على الورق على أة في العالم الروائي نعرف الشخصی أنكما یمكن 

شكل لغة وشكل دوال مرتبة منطقیا أو انزیاحیا ینتج عنه انحراف عن القاعدة فتتخذ 

.)1(والمعیار في اتجاه تولید الدلالة في ذهن القارئ، بعد فكه شفرة العلامات الدالة"

الروایة، عن طریق فالشخصیة یقصد بها:" ذلك المكوّن الذي یحاول  به كاتب

الواقعي الذي یشیر غلیه الإنسانأسلبة اللغة وفقا لشفرة خاصة نسق متمیز، مقارنة ذلك 

عادة بكلمة(شخص) للدلالة على الفرد الذي تتضافر فیه عوامل طبیعیة واقتصادیة 

.)2(واجتماعیة في تكوین جسمه ونفسیته"

العلامات في تواصفها خلال  هذا: فإنّ الشخصیة هي مدلولات هذه ومن 

وتناسقها وترتیبها، ویتضح إنّ الشخصیة الروائیة، لیست هي الشخص كما نشاهده في 

الحیاة، فحاجة الروایة إلى شخصیات تحكي أو تقوم بأعمال داخل العمل الروائي، تكون 

  ....أي  أحداث حقیقیة أو متخیلة، هي أكبر بكثیر

الدور الذي یقوم به، یضاف إلیهما الشخصیة هي مجموع العلاقات بین الشخص و 

لا تدرك إلاّ من ما یرتبط بهذه العلاقة من مكونات فطریة أو مكتسبة. أي أن الشخصیة 

خلال إدراك هذه الشبكة مجتمعة وهذا ما یقرّ به "بیساتر" في  قوله:" الشخصیة هي تنظیم 

، 2012-2011الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة وهویة الانتماء، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، -1

لمسان.ت

-البنیة-المنهج البنیوي-محمّد سویرتي:" النقد البنیوي والّنص الروائي( نماذج تحلیلیة من النّقد العربي-2

.70م، ص1991الشخصیة)، إفریقیا، المشرق، الدار البیضاء، 
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الاجتماعیة یقوم على عادات الشخص وسماته وتنبثق من خلال العوامل البیولوجیة و 

.)1(والثقافیة"

الكلاسیكیة ركزت على بناء الشخصیة أكثر وبهذا یمكن القول بأنّ الروایة

والتعظیم من شانها والذهاب في رسم ملامحها؛ وذلك قصد ابتغاء وإیهام المتلقي بتاریخیة 

؛  وتعامل معها على أساس انّها كائن حقیقي ینتمي إلى هذه الشخصیة وواقعیاتها معا

.)2(التاریخ"

من زاویة علاقاتها بالقارئ والمؤلّف، وربطها إلى الشخصیة "بوث"كما نظر 

نّ ها جذابة أو مخیفة أو مضحكة أي أبالقارئ من حیث تعاطفه معها أو تقدیره لها بأنّ 

الشخصیة تظهر من خلال الأفعال والكلام والأدوار التي تؤدیها فهي مفاتیح حقیقیة 

لف مرتبط بوجهة نظر التّي یصوغ بها الشخصیة، وهذا یمكن القول أنّ للشخصیة. أمّا المؤ 

التي تربط الشخصیة من التي تعد مهمة في سیاق العلاقات الإشاراتبوث اقتصر على 

خارج النّص، وتعطي قیمة دلالیة للشخصیة من خلال كونها إنسان وكذا صورته داخل 

.)3(النّص، عن طریق سماتها التي یدركها القارئ

في تطور ویظهر ذلك انطلاقا من إعادة أمّا الشخصیة عند المدرسة الأمریكیة

الروائي انطلاقا من قصرها الإبداعالتي یصادفها عبر للشخصیاتبناء الشخصیة الحقیقیة 

.)4(معنى" أودون دلالة  ووصف السلوك والحركات والمواقف حتى في حال بدوّها

غیر ما تقول، أو لا شيء غیر ما یكتب ومنها جعل الشخصیة الروائیة لا شيء

عنها في النص الإبداعي السردي.

.75عبد المالك مرتاض:" في نظریة الروایة، بحث  في  تقنیات السرد"، ص.-1

:" الشخصیة التاریخیة في الروایة الجزائریة وهویة الانتماء"، رسالة مقدمة لنیل شهادة فاطمة سلیماني-2

، ص....2011/2012ماجستیر، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.121نوریة الجرموني:" الشخصیة في  متخیّل الروایة النسائیة العربیة، ص.-3

.37یات السرد"، ص.عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقن-4
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مقدمة: 

تعد دراسة الشخصیة الروائیة بنیة تساهم في تشكیل متخیّل الروایة ككل، مما 

البارز في المعترك الروائي الحاصل في الوطن العربي، الأثرجعل حضور الروایة النسویة 

القرن العشرین على وجه النسوي  في النصف الثاني من الأدبكما تزاید الاهتمام بهذا 

بوجه  ةالخصوص وما أضافته من آلیات واشتغالات وتجدید في الروایة العربیة والجزائری

أبنیة وصور لعالم المرأة وإسهاماتها خاص، إذ تعدّ المرأة بمثابة إبداع تمنح تشكیلات و 

وطموحها وآمالها وآلامها.

النسائیة لعالمها الإبداعي، وكیفیة إسناد  تإنّ البحث في أشكال بناء الراویا

الأدوار للشخصیات المساهم في صیاغة سیاقها السوسیوتاریخي بشكل لا یصادر حریة 

مما ینقص من قیمة العمل الإبداعي.هذه الشخصیات

نظرا للحركات السنویة المؤثرة التي جعلت المرأة موضوع المساومة بین الثقافة 

الذكوریة والحراك الاجتماعي الذي أفرز مطالب كثیرة عن حقوقها ومكانتها ودورها كفاعل 

اجتماعي وثقافي ممّا أدى إلى تبلور مجموعة من الاتجاهات تبنت قضیة المرأة على 

الثقافي. والسیاسي و الاجتماعيالصعید 

فإذا كانت بعض النظرات الذكوریة للأنثى تؤدي إلى نوع من القتل الخفي لها، 

ظرات لا تلبث أن تصبح حقیقة مرّة، لموقع المرأة في البیت ولوظیفتها في فغنّ هذه الن

المجتمع، أو لدورها في الحیاة العامة، فتحّول الصراع الذكوري والأنثوي إلى مادة أدبیة 

، حاولت المرأة أن تستغله لتجعل من السلطة الذكوریة نقطة انطلاق نحو فكریة لغویة

مجتمعنا من الظلم الذي وقع علیها.تحریر 

وبهذا یبقى وضع المرأة في الجزائر أسیر التناقضات فهي من جهة مناصلة ورائدة 

ضیة إبان الثورة التحریریة وحتى العشریة السوداء في التسعینات، ومن جهة أخرى سلبیة را

بوضعها الاجتماعي والأعراف والتقالید، ومن هنا جاء التعبیر السنوي في الروایة في 

القصة وفي حقول إبداعیة أخرى.
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ردا على هذا الإقصاء وهذه التهم؟ فاستعملت المرأة حقها في استخدام الكتابة 

كوسیلة لإثبات الوجود وردا للاعتبار النّفسي الذي  سلبه الرجل.

كان بینها وبین المرأة حاجزا ومانعا، لتفسیرات اجتماعیة غیر مناسبة، وأنّ الكتابة

استطاعت المرأة أن تفرض شخصیتها.

أمّا ما دفعني لاختیار موضوع الشخصیة دون غیره، رغبة في الكشف عن عالم 

الأنثى وإبراز كلّ أشكال القمع والقهر التي تطال المرأة مما ظهر في الساحة العربیة منها 

ائریة تجارب نسویة، تعتمد نظام الحكي الذي یكشف مجاهیل الحیاة وأضرب الواقع الجز 

وأبجدیات تفاصیله.

أن تتقمص شخصیة فأيّ امرأة تدخل حرم الكتابة المذكورة رمزیا یفترض فیها 

الرجل، لذا فعادة ما تلجأ المرأة في كتاباتها لتقمص شخصیة وصورة ولسان وشخصیة 

صیات النسویة في روایات أحلام مستغانمي ویاسمینة صالح الرجل لذا نجد معظم شخ

وأخریات مفصلة على مقاس شخصیة الرجل. 

الجزائري كما یرجع سبب اختیاري للروایة الجزائریة رغبة إلى التعریف بالأدب

الذي تعد معرفته محدودة جدا إذا ما قیست بالنّظام السردي الذكوري وخاصة النسوي منه، 

السنویة أمثال آسیا جبار وزور أونیسي لا نجد بعض البصمات الشابات ففي الجزائر مث

الكتابة والتعابیر الجمالیة البدیعة.وأحلام مستغانمي وغیرهن مبدعات 

جاء البحث مقسما إلى مقدمة وفصلین وخاتمة.

وسم التقدیم(المقدمة) بدور فاعلیة المرأة ومكانتها الاجتماعیة والثقافیة والأدبیة 

مساهمتها في الأدب السنوي بصفة عامة والروائي بصفة خاصة.ومدى 

أمّا الفصل الأوّل: فقد عنون كمنهج نظري من خلال تقدیم لمفهوم الشخصیة في 

والأدباءالنقاد من خلال نظرة النقد الكلاسیكي والحدیث ثمّ التطرق إلى النقد الكلاسیكي

مّ یلي النقد النفسي بعدها النقد الحدیث إلى الشخصیة الروائیة(تطبیق المنهج الاجتماعي) ث

ن والبنیویون في تقدیم للشخصیة.دور الشكلانیو 
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أمّا الفصل الثاني: یتضمن دراسة سیمیائیة لروایة وطن من زجاج "لیاسمینة 

صالح" حاول تطبیق وظائف فلیب هامون أي(توزیع العوامل وكذا دراسة دال ومدلول 

خیر خاتمة. الشخصیة في"وطن من زجاج" وفي الأ

الدراسة السیمیائیة:( تطبیق النموذج على الشخصیة)

لقد أولت الدراسات السیمیائیة اهتماما بالغا بدراسة مقولة" الشخصیة الروائیة" 

بوصفها أحد دعامات الروایة الأساس، إذ تكشف عن طریقة بناء هذه الركیزة الهامة في 

روایة "وطن من زجاج" لیاسمینة صالح، بالاستعانة بما أفرزته جهود الباحث"فلیب هامون" 

ها، ثمّ توزیع العوامل على وجه الخصوص، باعتبارهما محوران حول دال الشخصیة ومدلول

رئیسیان یساعدان على إجلاء خوصصة هذه المقولة. 

تشكّل "الشخصیة" دعامة العمل الروائي الأساس، وركیزة هامة تضمن حركیة 

النظام العلائقي داخله، وقد تعددت الكتابات حولها، وذهب النقاد مذاهب متباینة بخصوص 

وفعالیتها في الخطاب السردي.بنیتها

وقد أخضع مفهوم الشخصیة إلى تغییرات كثیرة منذ أرسطو والفترات التي تلته من 

.)1(تاریخ الأدب، حتى أضحى من الصعب التعرف علیه في إطار التعاقبي

وقد اعتبر أرسطو الشخصیة عنصرا ثانویا بالقیاس إلى بقیة عناصر العمل 

الذي رأوا الشخصیة مجرد اسم  نالكلاسیكییالتصور إلى المنظرین التخییلي، وقد انتقل هذا 

.)2(حدثیقوم بال

لكن مع القرن التاسع عشر بدأت الشخصیة تحتل مكانا بارزا في النّص الروائي 

برسمها إلى هیمنة النزعة وهذا ما نلمسه في كتابات "زولا" و"بلزاك" ویعود الاهتمام الزائد

.)3(السیاسیةلإیدیولوجیةواالتاریخیة والاجتماعیة 

.207حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي"الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص.-1

.208المرجع نفسه، ص.-2

.76عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة"بحث في تقنیات السرد"، ص.-3
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ومع مطلع القرن العشرین ظهرت أصوات تنادي بالحد من سلطة الشخصیة "لم 

تكف تلك الشخصیة عن فقدانها على التوالي لكلّ صفاتها وامتیازاتها كي تختزل إلى شكل 

.)1(فارغ وغُفل"

وتعزى الدراسات الرائدة حول الشخصیة إلى أعمال الشكلانیین الروس وأبحاث 

Aغریماس( .J Greimas إذ حاولوا تحدید هویتها من خلال أفعالها، دون إغفال العلاقة (

أنّ ما  یمیّز نقد الشخصیة هنا هو  أي، )2(بینها وین الشخصیات الأخرى في  العمل

الشخصیة إلى خارجها، وذلك بالنّظر إلى الأدوار التّي تقوم بها الانتقال من داخل 

  لها. موضوعالتّي تكون والاستعمالات المختلفة ا

الشخصیة دعامة أساسا للتحفیز في العمل القصصي، عدّ الشكلانیون الروسوقد 

التّي ترتبط بالشخصیة ارتباطا وثیقا ممیزات، وهي تحدد نفسیة الشخصیة وسموا الحوافز 

ومزاجها. 

Vladimirعن الوظائف إلى فلادیمیر بروب(ویعود الفضل في تفضیل الكلام 

propp( مورفولوجیا ، وهو أحد أقطاب اتجاه السیمیائیات)السردیة، حیث قلّل في كتابه

الحكایة) من أهمیة الشخصیة وأوصافها، ورأى أنّ الأساس هو الدور الذي تقوم به. یقول:" 

إنّ ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما یقوم به الشخصیات، أما من فعل هذا 

.)3(فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلاّ باعتبارها توابع لا غیر"الشيء أو ذاك وكیف فعله 

قام بروب بدراسة ما یقارب مائة حكایة عجیبة روسیة، ووضع لها إحدى  وثلاثین 

وظیفة، ورأى هذه الوظائف قابلة للتجمیع في سبع دوائر محدودة وهي  دوائر الفعل، وهي: 

، 1بیر شاریته: مدخل إلى نظریات الروایة، ت/ عبد الكریم الشرقاوي، دار توبقال للنشر،الدار البیضاء، ط-1

.203، ص.2001

.50حمید حمداني: بنیة النص السردي، ص.-2

مجموعة من الباحثین: نظریة المنهج الشكلي" نصوص الشكلانیین الروس،ت(إبراهیم الخطیب، الشركة -3

.205، ص.1982، 1لناشئین المتحدین، مؤسسة الأبحاث  العربیة، الرباط،، بیروت، طالمغربیة ل
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ائرة فعل الباعث، ودائرة فعل البطل، دائرة فعل الأمیرة(أو الشخصیة موضوع البحث)، ود

.)1(ودائرة فعل البطل المزیف

Etienneوبعد عشرین سنة قام إتیان سوریو( Souriau ،وانطلاقا من المسرح (

یسمیها(وظائف درامیة وهي: البطل، والبطل بإعداد نموذج عاملي یتكون من ست وحدات 

).2(المضاد، ولموضوع، والمرسل، والمرسل إلیه، والمساعد)

كان للجهاز الوظائفي البروبي كما یقول"أ.ج غریماس" في مقاله" السیمیائیات وقد 

السردیة" بالغ الأثر على البحوث  اللاحقة، غذ  ظهرت دراسات متخصصة، عمدت إلى 

.)3(عن المبادئ المنظمة للخطابات السردیةالكشف 

واستنادا إلى هذین الأثرین المنهجیین السابقین بین غریماس نموذجه العاملي الذي 

ذات أو فاعل قابل عامل الأولیقوم على ستة عوامل تنظیم وفق ثلاثة أصناف، یضم 

suet(موضوع vs objet مرسلا مقابل مرسل إلیه، والثالث مساعد  أو) والثاني مخبرا

destinateurمقابل معارض( vs.destinataire(. والثالث مساعد مقابل

adjuvantمعارض( vs opposant()4(.

على أنّ هذه العوامل لا تتألف إلاّ من خلال ثلاث علاقات هي: علاقة الرغبة 

التّي تجمع بین من یرغب"الذات" وما هو مرغوب فیه"الموضوع". وعلاقة التواصل التي  

تجمع بین موجه للذات"المرسل" وموجه إلیه"المرسل إلیه" وعلاقة الصراع التّي ینتج عنها 

بقتین أو منع حصولها، ویدخل ضمنها عاملا بین من یدعى مّا تحقیق العلاقتین الساإ

احدهما"المساعد" والآخر "المعارض" ویقف الأوّل إلى جانب الذات. بینما یعمل الثاني على 

سعید بنكراد: سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،" روایة الشراع والعاصفة .......نموذجا"، دار مجلاوي للنشر -1

.23، 22، ص.2003والتوزیع، عمان، الأردن، 

.219حسن بحراوي، بنیة السرد، ص.-2

.183أج. غریماس: السیمیائیات السردیة"المكاسب والمشاریع، ت/ سعید بنكراد، طرائق تحلیل السرد، ص.-3

.180-176المرجع نفسه،ص.-4
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. وتحلیلا دقیقا للعوامل السابقة وفق هذه العلاقات الثلاث، یتضح من خلال )1(عرقلتها

.)2(الترسیمة التالیة، وهي تصور غریماس

objet(غایة الفعل du désir(

الصراعمحور                        

la lutteaxe de

المساعدونالفاعلالمضادون

opposantsujetadjuvant

Philippeالشخصیة عند فلیب هامون( Hamon(

فلیب هاومن الذي تركز مقترحاتهتعزى الدراسة الجیدة الشخصیة الروتائیة غلى 

كثیرا على المفهوم اللساني، ولعل ذلك شیئا طبیعیا عند التعاقد والحداثیین الذین نهلوا من 

الحدیثة.روافد اللسانیات 

ویعتبر "حسن بحراوي" أنّ أغنى البیولوجیات الشكلیة تعود إلى فلیب هامون في 

خصیة، باعتبارها قائمة على أساس نظریة حول القانون السیمیولوجي للشدراسته المتمیزة

واضحة تصفي حسابها مع التراث السابق ولا تتوسل بالنموذجین النفسي والدراسي وغیرهما 

.)3(من النماذج المهیمنة في البیولوجیات السائدة

1- A.J Greimas, sémantique structurale »recherche de méthode libraire Larousse,

paris, 1974, p.176,178.

سمیر المرزوقي وجمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا ونقدا، الدار التونسیة، دیوان المطبوعات -2

.73، ص.1985الجامعیة، الجزائر، تونس، 

.216حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص.-3
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مفهوم الشخصیة مرتبطا  واعتبرحاول هاومن أن یستفید من دراسات سابقیه، 

الشخصیات إلى ثلاث صنف، وقد )1(بالوظیفة النحویة التّي تقوم بها داخل النّص اأساس

ذكاریة، والشخصیات المرجعیة التي، والشخصیات الاستفئات هي: الشخصیات الاشاریة

.)2(الشخصیات التاریخیة والأسطوریة والمجازیة، والاجتماعیةتضمّ 

وبعد هذه التوطئة ینتقل هامون لتحلیل الشخصیة وفق محاور عدّة سنحاول تبني 

العوامل، ودال الشخصیة، ومدلولها، نظرا ثلاثة منها في دراستنا التطبیقیة هي: توزیع 

حاطة بكل ما یتعلّق بشخصیات روایة" وطن من على الإ لإمكانیة هذه الأدوار الإجرائیة

زجاج".

وایة وطن من زجاج:توزیع العوامل في ر -1

نموذج عاملي منظم لكلّ مقطع إقامةلا یخرج "هامون" عما أورده سابقوه في 

ردي، من حیث توفر العوامل التي قام بتوزیعها وتحدید أدوارها، على نحو ما ذكرناه آنفا.

ویمكننا الإشارة بدء إلى أنّ مجمل شخصیات روایة" وطن من زجاج" تنتمي  إلى 

ي حددها هامون. ولعل اعیة، أي أنّها تدخل ضمن الفئة المرجعیة التّ الشخصیات الاجتم

مع ما ذكرناه من علاقات ثلاث   ةأوّل ما یمكن ملاحظته هو تعالق موضوع هذه الروای

تحكم العوامل التي سبق توضیحها في مخطط سابق. 

ما قصة صحافي یدعى(لاكامورا) الذي لا یموت وعاش طفولة محرومة إذ تحكي 

إحدى  الإرهابجعل جد یتكفّل به ویخضع لسیطرته، وبعدها یجد نفسه صحفي أین كان 

ل غدرا.قتالعقابات في حیاته العملیة لأنّه كان ی

نجد إلى تفاصیل الروایة  العودةمن ثمّ كانت رغبة الذات(لاكامورا) من خلال 

كمة ییر السلطة الحا، ونشازا، وهروبا من أجل تحریر الذات من أجل تغتمردا، أو عصیانا

التي تضطهد وتقمع الجسد والذات معا، ویتبین ذلك من خلال المقطع التالي:"....الطفل 

.216حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص.-1

.110ت الروائیة، ص.سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیا-2
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لى الكون بطبیعته لا یمكن النظر إلیها دون شعور بالذنب......شاسعة إالذي كان ینظر 

وملموسة، ربما في الوقت الذي قررت أن تبقیه حیا، كانت في عینیه انعكاسات الوطن 

.)1(اطعات الكارثة والوجع الیومي في عتاب العمر"وتق

أمّا ما تعالجه الروایة" وطن من زجاج" عبارة عن قضیة سیاسیة یحملها صحفي 

الیومیة في الجزائر(مدینة مدیة)، جریمة الدولة ضد الشعب وهذا یترقب حدوث الجریمة

التاریخ وضد المعتقدات والثوابت، حیث اصبحت المجزرة هي الصوت الأعلى الذي لا 

یعلى علیه صوت، وصارت المشهد الوحید الذي یعبر عن انكسار الناس وهذا ما عبرت 

ذهبنا إلى قریة في ضواحي مدینة على لسان بطلها:" كما أذكرك ایضا یوم عنه الكاتبة 

المدیة هاجمها المسلحون وقتلوا ثلاثین شخصا من أفرادها، ذهبت ككل  مرة لأغطي واقعة 

.)2(الموت، كانت المجزرة أشبه برسم كاریكاتوري یومي..."

ولقد أثارت هذه القضیة تحرك ورصد للحركة التطوریة للمجتمع الجزائري ي 

اریخ الجزائر، ومن خلال قراءة الروایة، نكشف أنّ الإرهاب هو مرحلة من أهم المراحل في ت

امتداد طبیعي للاستعمار وما آلت إلیه أحوال البلاد بعد الاستعمار.

أحداث الروایة. وبهذا دخلت شخصیات عدیدة معینة ومحركة لجلّ 

مدلول الشخصیة ودالها في روایة وطن من زجاج: 

ضمن عنصر واحد هذین المحورین الحدیثسنحاول  في هذه الدراسة نجمل 

ل الشخصیة من الهامین(دال الشخصیة/ مدلول الشخصیة)، الذین حاول "هامون" تحلی

من حیث هي دال دلالیة قابلة للتحلیل والوصف، أينّها "وحدة خلالها انطلاقا من أ

.)3(ومدلول ولیس كمعطى قبلي وثابت"

.56المصدر السابق، ص.-1

.72المصدر السابق، ص.-2

.213حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص.-3
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حیث هي مدلول، نجد أنّ الكتاب یلجؤون إلى طرق متباینة لتقدیم فمن 

شخصیاتهم الروائیة، فهناك من یدقق رسمها، أو من یحجب عنها كل  وصف مظهري، 

إلى وهناك من یقدمها بشكل مباشر، حیث  یخبرنا عن طبائعها وأوصافها، أو یوكل ذلك 

حیث  یترك الكاتب للقارئ أمر شخصیات أخرى، كما قد یكون التقدیم بشكل غیر مباشر، 

استخلاص النتائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة بها من خلال الأحداث التي تشارك 

.)1(لى الآخرینإ الشخصیة، أو عبر الطریقة التي تنظر بها الأفرادفیها 

عرف جمیعا، یقترح "هامون" مقیاسین هامین یسمحان بالتالإشكالیاتوأمام هذه 

تصنیفها دلالیا:على الشخصیة و 

: وینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الكمي/ المقیاس1

الشخصیة.

: أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، هل تقدمها / المقیاس النوعي2

الشخصیة عن نفسها، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التّي تسوقها 

و منیة، نستخلصها من سلوك الشخصیة هي معلومات ضالشخصیات الأخرى، المؤلف أو

.)2(أفعالها

قد لا یساعدنا المقیاس  الأوّل في الإمداد بما نحتاجه لفهم تكوین شخصیات 

الروایة تتمیّز بندرة المعلومات روایة" وطن من زجاج"  ومقومات بنائها، باعتبار أنّ 

وعدم إعطاء انطباع واضح المعطاة حول الشخصیة، مما یؤدي إلى ضبابیة صورتها،

ومتماسك حولا.

لتقالید الروایة التقلیدیة" التي أسقطت ولعل في هذا كما یقول حسن بحرواي رفضا 

هذا التصور في بناء الشخصیة وتقدیمها على هذا النحو الذي یلغي المیل إلى مراكمة 

في تقدیم ئجة المعلومات والمعطیات واتخاذ طرائق جدیدة تقدیم قطعیة مع الطرائق الرا

.223حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص.-1

.224المرجع نفسه، ص.-2
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نّ الشخصیة المتروكة بدون وصف أو لال اعتماد فرضیة تقول بأالشخصیات، وذلك من خ

دون تمیّز، یمكنها أن تكون أكثر حضورا في الروایة من الشخصیة الموصوفة بوضوح 

.)1(تام

وقد یكون التركیز على إبراز صفات وسلوكات معینة في هذه الشخصیات، وراء 

تقدیم معلومات عامة ومركزة، بل قد یكون لها دلالات كبیرة تُغْني عن كثیر من المعلومات 

المفتقدة حولها، وهذا سیكشف عنه المقیاس  النوعي. 

ي، فالراوي وهو تتمیّز روایة"وطن من زجاج" بهیمنة الجانب القولي على السرد

أحد الشخصیتین المحورتین المشاركة في خضم أحداث القصة، مما یعطي حیویة لمشاهدة 

الأحداث  مباشرة.

فرغبة الرواي في تدوین أحداث المعركة وكشف خبایاها، كانت السبیل إلى إتاحة 

رة الفرصة لكل الشخصیات لظهور والتعبیر عن أفكارها، باعتبار أنّ الروایة تخضع لسیط

كلیة من قبل الراوي وهیمنة أحادیة، حیث  لا یعرض من أقوال إلاّ ما یدعم أفكاره وآراءه، 

وسیتضح  ذلك أكثر فیما یلي:

، وذلك بتقدیم أكبر )2(یعتبر كلام الراوي من بین أهم مصادر العملیة الإخباریة

اول قدر من المعلومات حول الشخصیات، وقد ارتبط ذلك في" وطن من زجاج" بما یح

الراوي  غرسه في أذهاننا من صور معینة دون غیرها، لتتقلص كمیة الأخبار فیما بعد 

لزیادة حضور الأصوات الروائیة. لحیث یترك المجا

وقد یلجا الراوي إلى تقنیة الوصف، لكونها شكلا رمزیا وتعبیریا، قادرا على اختراق 

المجال الدلالي بغیة التعبیر عن أفكار عدیدة، وفي الأغلب فإنّ معظم المحللین البنیویین 

للخطاب الروائي، أصروا على أهمیة إرفاق  الشخصیة باسم یمیّزها، ویعطیها بُعدها الدلالي 

حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص.... -1

.248المرجع نفسه، ص.-2
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هذا الأخیر هو یل ذلك عندهم هو:" أنّ الشخصیات لا بد أن تحمل اسما، وأنّ الخاص، ودل

میزاتها الأولى، لانّ الاسم هو الذي یعیّن الشخصیة، ویجعلها معروفة وفردیة.

والشخصیات في روایة"وطن من زجاج" تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حیث الاسم، 

 تالروایة، كالراوي ومحبوبته، وشخصیافهناك من لا اسم لها على الإطلاق رغم أنّه محور

لها أسماء واضحة ومحددة، أخرى لم یذكر لها اسما، ولكن ذكر لها صفات تدل علیها 

والجدول التالي  یبیّن ذلك: 

واضحة ءسماألها شخصیات شخصیات لا اسم لها

ومحددة

شخصیات لم یذكر لها اسم، 

ولكن ذكر لها صفات تدل علیها

  الراوي.  -

محبوبته.-

النذیر-

الرشید-

عمي العربي-

الحاج عبد االله-

المهدي-

النبیل-

كریمو.-

العمة-

رئیس البلدیة-

الضابط-

عامل الاسطبل-

صاحب المقهى-

ابن رئیس البلدیة

المعلم.

لقد تكلمت( یاسمنة صالح) بلسان ذكر وهي أنثى، حیث تقمصت شخصیة طفل 

بمدرسة ابتدائیة، ثم ثانویة، فجامعة وتتبعت حیاته حتى بلغ الثلاثین من یكبر لیغدو صبیا 

أوجد فجوة ثلاثین عاما، لكن تركها لبطلي روایتها دون اسم.  ثأي غطت أحدا-عمره

بعد في السادسة من وانأكبیرة لدى القارئ:" من أنا؟...لعلي أفكر في تفاصیل البدایة...

میة متباهیا بالأرض...من العمر...كنت صغیرا إذ یصطحبني جدي معه في نزهاته الیو 

، بتفاصیلها ومدرستها تتبلور أمامي أبعاد القریة النائیةبدأت، العاشرة من العمرأنا؟ في

سة لم تكن تعنیني في النهایة...في الخام، أشیاءالوحیدة التي كان یرسلها جدي لأتعلم 
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عشرة من العمر وجدتني أتفوق رغم كل شيء، لم أكن أتفوق انتقاما من وضع لم یكن 

النهایة، كنت أتفوق انتقاما من نفسي...كنت جزءا من الصفقة التي أبرمها  يیعنیني ف

بموجب صدقاته مع جدي، حتى جدي یخبرني بصعوبة أنه سیترك لي المبلغ  ةرئیس البلدی

دا یجب أن اعتمد على نفسي. كیف یمكن لشاب في في حسابي وأنه من هنا فصاع

التاسعة عشر أن یعتمد على نفسه؟...أنا حقا؟ لست أدري...ربما لأنّي اكتشفت أیضا أنّني  

أخطأت في اختیار الكلیة التي ألتحق بها...من أنا حقا؟ أفكر في تلك الأعوام...أفكر أكثر 

تخرجت من باهي به أمام أحد...حیثالتیمكنأنّني لم أحقق في دراستي الجامعیة شیئا 

في جریدة یومیة كصحفي بائس؟...عشت أبحث عني في أتوظفالجامعة وجدتني 

مدینة اكتشفت أنّها لا تعنیني تماما. ثلاثون عاما من الإحباط والفرح الكاذب تفاصیل 

.)1(والانكسار الیومي قبالة تاریخ لا یقو الحقیقة..."

معاني ودلالات، حین تتذكر شخصا یأتینا اسمه آلیا مع صورته، للأسماءولأنّ 

وجها وجسدا وهیئة، فجعل البطل مجهول الاسم یبعدنا كثیرا عن تخیل معالم هذه 

وأجادت فن اللعب بالأسماء، الشخصیة، أهي قویة أم ضعیفة، ولكن المؤلفة أبدعت وأتقنت 

الروایة بكلّ ه البطل وأنّه یعیش أحداثكثر، ولجعله یتخیّل أنّ وذلك لشدة انتباه القارئ أ

تفاصیلها.

فالراوي: بطل یحاول أن یكشف تاریخ حیاته المأسوي، حیث لاحقه النحس والشؤم -

والموت منذ ساعة مولده، حیث بعد ان صار صحافیا مشهورا وله مكانته وحسه 

أي مكان؟ منالاجتماعي، كان یترقب موته برصاصة طائشة تأتیه من شارع أو زاویة، أو 

فلقد ماتت والدته ساعة میلاده، ثم اختفى والده، فرباه جده عبد االله وعمته المشلولة ویظهر 

ذلك في المقطع السردي التالي:"...في خضم تلك المتتالیة......في الوادي، اكتشفت أنّ 

.69-50-48-47-46-45-32-31-28، ص.-وطن من زجاج-یاسمینة صالح-1
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نّ والده الذي أحبني یخاف منيأعي أالنذیر هو الوحید الذي لم أكن استدرجه هناك. كنت 

.)1(أیضا، یخاف من ذلك الشؤم الذي یسایر كلام الناس حین یتكلمون عني..."

وعمة الطفل المنحوس(لاكامورا) وهي معوقة قامت العمة: وهي ابنة الحاج عبد االله-

مقهورة ومضطهدة كما برعایته وتعویضه حنان أمه المفقودة، وهي تمثّل شخصیة نمطیة 

مبللا بمیاه الوادي، أتسلل خائفا كان یعود إلى عمتهتمثّل رمز الحنان والدفء:" أنا من 

)2("!إلى فراشها وأغرس وجهي في حضنها...ولأنام نوما عمیقا كمن لا ذنب له

تأتي شخصیة النذیر: هذه الشخصیة المفعمة بالإرادة والقوة، ولاسمه دلالة واضحة -

ب عن معاناة وطنه على سیر أحداث  الروایة، فهو واحد من أبطالها، وصحفي ناجح، یكت

وینتظر موته بین الحین والآخر، فهو ناقوس خطر، یدق بین الفینة والأخرى، كي یعلن 

داس على كرامة أبنائه وأدار ظهره دونما أي استفسار:" رأیت تمرده وجبروته، على وطن 

رجلا مستغرقا في الكلام عبر الهاتف خفق  قلبي فجأة، هل هو النذیر؟ كان شابا وسیما 

فا، قلق الحركات وهو یتكلم...وقفت انظر إلیه، ولعل وقوفي كان مریبا حین رفع ونحی

فجأة، تأملني بعمق، لم یقل شیئا، كان ینظر إليّ الرجل عینه نحوي، وتوقف عن الكلام

.)3(بحذر، ثمّ بدا لي عصیبا وهو یرمقني..."

"عمي"،"العربي" عمي العربي: یلاحظ أنّ الاسم مركب من مضاف  ومضاف  إلیه، -

هكذا ورد سیاقه في الروایة، ویرمز اسمه غلى العروبة، وهو ضد كلّ ما هو غربي:" قبالة 

تلك الرجل الذي كان یربكني أحیانا بعینه الثاقبتین وصمته المدهش ذلك الرجل الذي 

نسمیه"عمي العربي"، لانّ لا احد یعرف اسمه الحقیقي، والكل یعي أنّ اسم"العربي" كان 

.)4("!ه الحركي في نهایة الخمسینات، أیام كان ثائرا من ثوار الوطن القدامىاسم

.38المصدر السابق، ص.-1
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أما لفظ"عمي" فتعني القرابة وامتلاك لقوة، وشخصیة عمي العربي شخصیة قدیمة -

ومقاومة، فقد كان مناضلا أیام الاستعمار حین فقد ساقه أثناء اشتباكات مع العدو. 

دا دون لفظة عمي، إلاّ حین یتذكر الأیام ونلاحظ أنّ الشخصیة لم یذكر اسمها مفر 

من أمه التي القدیمة:" یومها أحس"العربي" أنّه یحنق على الفرنسیین...یكرههم لأنّهم حرموه 

.)1(ماتت...حاملة حسرتها معها

الرشید: شخصیة غیر فعالة أو لنقل شخصیته غیر متحركة في الروایة، لأنّه یقتل -

العمل الروائي، لكنه یظل من محاور الروایة في بدایة العمل على ید الإرهابیین في بدایة 

وفي وسطه أیضا، حین یتذكره الراوي وهو یمازحه.

!" سیبني الوطن قبره على أحلام من تبقى من الشرفاء-

نظر إليّ وقال كمن یصرّح بشيء خطیر:-

.)2(!الموت لا یحتاج إلى شخصیات بعینها...ونحن موتى جاهزون-

عني المتزن المتدبر الأمور ومن خلال الروایة یتضح أنّ هذه الصفات لم تعد واسم الرشید ی

موجودة، فالإرهاب وما یفعله بالناس، یوضح أنّه لا رشید في المجتمع وبالخصوص في  

  هذا الوقت.

، ولا یذكر اسمه إلاّ مرة واحدة في الروایة على لسان الراويالحاج عبد االله: وهو جد -

یخبره أنّ المعلم شخص وغد، ویجب أن یوضع في مكانه:" اسمع یا رئیس البلدیة حیث

الحاج عبد االله، المعلم شخص وغد وسنضعه في مكانه، لا تشغل نفسك بهذا الأمر 

.)3("!التافه

.60المصدر السابق، ص.-1
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على فعل شيء، فقد ترى أنّها قادرة ،إنّ مثل هذه الشخصیات زمن الاستعمار

كانت متجبرة ومتسلطة، ودور الجد في الروایة تدل على ذلك، ویثبت ملائمة الاسم لهذا 

  الدور. 

المعلم: وهو اسم یدل على العلم والتعلم، ویوحي كذلك بأنّ هناك رسالة مشبعة بالحكمة -

والعقل والتدبر وهذه میزة الأنبیاء، وهكذا كان حال الشخصیة في إطار الروایة، ولأنّ مثل 

العمل الروائي، فقد طرد المعلم وعذب هذه الصفات لا وجود لها في الواقع المعاش داخل 

مل حمّالا في المیناء لنقل البضائع فقد كان یجد یكد، ویعود إلى بیته، لكنه في حیاته، فع

یصبر ولا یخبر أحد من أهله، وهكذا ینطلق الاسم على صفات الشخصیة:" في داخل 

جدي...وفي داخل الإقطاعیین الجدد، كان المعلم برغم سیئاته، مثیر للإعجاب، وقد تمنى 

یشبه المعلم في جرأته ووقاحاته التي صنعت منه جدي بینه وبین نفسه ولو كان ابنه 

شخصا محترما...ألم یكسب المعلم إعجاب الغرباء أیضا...حتى أولئك الذین كرهوه أعجبوا 

.)1(به في سرهم..."

: وهو شخص متناقض في حد ذاته فهو شاب مستهتر، ابن الضابط كبیر له المهدي-

ل إلى النقیض تماما، فیطلق لحیته ویقصر سهراته الماجنة، وهو شاذ جنسیا، ولكنه یتحوّ 

ثوبه، ویتزوج، وترتدي زوجته النقاب، ویرمز اسمه من حیث الدلالة إلى الهدایة والطریق 

السلیم، لكنه عكس ذلك في الواقع المعاش داخل العمل الروائي:" المهدي، زمیلي السابق 

، لم یجد المرأة التي تناسبههو عمره الیوم في الثلاثین، لم یتزوج لأنّهفي الجامعة...ها

كان  !والكازینوهاتفجأة صار یریدها متحجبة ومتینة، هو الذي كان ینام في "الخمارات"

زعیما على واحد من جیل یحتمي بالشارات العسكریة التّي وضعها والده على كتفیه لیكون 

.)2(مجموعة من الطائعین طواعیة..."

والنبیلة، كما أنّ استخدامه في الروایة  ةالارستقراطیالنبیل: اسم یطلق على الطبقات -

فرغم فقره إلاّ أنّ حیاته كانت !یرمز لشخصة المنافق الذي لا ینطبق اسمه على أفعاله؟

.36السابق، ص.المصدر -1
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تشبههم في الفجور والمجون، یصادف المهدي ویقبل معاشرته جنسیا من اجل كسب المال 

ا، كان واحد من زمرة الطلبة المتفوقین صدیقي أیض"النبیل"وهذا ما یقوله الراوي:" لم یكن 

على الرغم  من فقره وإحساسه بالنقص إزاء الآخرین قبل أنه قبل بـ"وظیفة معاشرة""المهدي" 

.)1((جنسیا) لأجل ما یمنحه له هذا الأخیر من مال وسلطة ووجاهة معا"

ویر كریمو: نلحظ أن الكاتبة أخضعت هذا الاسم لبعض التحولات اللفظیة كالتح-

"كریمو" كما جاء المتن الروائي، وهو "كریم" لكن الكاتبة جعلتهوالتصغیر، فهو في الأصل

اسم منفرد، أي بمثابة الاسم الشخصي المجرد من أي لقب أو سواه. 

و"كریمو" مصور وصحفي في وكالة الأنباء، وهو واحد من المجانین الذین یحلمون بالهرب 

الصحافة، ومع ذلك یشتغل فیها، وهو حاقد على الناس إلى الخارج،"وكریمو" شخص یكره 

وعلى الوطن الذي یسكنه، لكنه یقتل على ید الإرهابیین یقول الراوي:"...حتى وأنا أفتح 

الجریدة على زملائي وهم ینظرون إلي بصمت، ثم بالسكرتیرة تأتي وتقول بصوت بدا لي 

.)2("!مسرحیا:" هلب سمعت الخبر لقد قتلوا المصور كریمو

وتبقى بعض الشخصیات دون اسم، لكن الكاتبة أشارت أیها بصفات 

معینة(كالعمة ورئیس البلدیة والضابط وعامل الإسطبل، وصاحب المقهى). 

إنّ مسألة غموض اسم الشخصیة لهو الأكثر إثارة للاهتمام في هذا المضمار 

ول  تلافیه بجعله ویعود ذلك إلى:" أنّ الروائي هو أوّل من یحد من ذلك الغموض، ویحا

ات فیتخذ منه مناسبة لاستعراض قصة ذلك الاسم، حموضوعا للتأویل وإبداء الإیضا

.)3(والملابسات التي أدت إلى خلعه على صاحبه"

ویمكن استیعاب بعض النماذج التي تحرص  فیها الكتابة على التمهید بها، عند 

الوقت صار الناس  یطلقون علي لقبا إیراد اسم یحتمل أن یكون غامضا كقول الراوي "مع 

.148المصدر السابق، ص.-1
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شیئا فشیئا فهمت أنّ "لاكومورا" تعني ببساطة  من لاحق له في الموت !غریبا،(لاكامورا

.)1("لاكامورا" تشبه مدینة خرافیة..."!براحة

من الواضح أنّ الروائیة"یاسمینة صالح" استطاعت أن تحسن اختیار أسماء 

یفا یلیق بمقام الأحداث، وتسییرها حسب الوجهة شخصیاتها في الروایة، وتوظیفها توظ

المرسومة لها في الروایة، ممّا یدل على تمكنها من المسك بكل خیوط العمل الروائي.  

كما أنّها قدمت أشخاصها بشكل سلس دال؛ بالرغم من أنّ الروایة تدور في 

محورها حول الراوي ومحبوبته والنذیر كأبطال أساسیین في الروایة، إلاّ أنّ الروایة تناولت 

قضیة مهمة وهي  الوطن وما یعانیه من انكسارات وأوجاع، ممّا أدى إلى تنوع الشخصیات 

بصفات وطبائع مختلفة. 

.37المصدر السابق، ص.-1
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خاتمة

تعد الروایة من أهم الفنون الأدبیة، وقد شهدت تقدما ملحوظا منذ ظهورها، وهذا 

نظرا لشساعة فضائها وكذا الدور الذي  تلعبه الشخصیات في تفعیل الأحداث، لقد 

العناصر والأسس الفنیة التي یبنى علیها العمل الأدبي، فلم  بأصبحت قادرة على استیعا

رى قادرة على إیقاف تقدم هذا الفن أو دفعه إلى الجمود.تعد الفنون الأخ

فالروایة جنس أدبي متحول یخضع إلى مجموعة من الدوافع، والعوامل، تجعل 

الأدب ینقل ما یتعرض له مجتمعه إلى كتاباته، لانّ الكاتب أو الروائي لا یكتب لنفسه، بل 

یعمل دائما على إیجاد الصلة بینه وبین أفراد مجتمعه. 

توجه بعض الروائیین إلى دراسة الشخصیة والبحث عن دلالتها ومعالمها في 

الروایة باعتبارها محركة لتلك الأحداث ومعبرة عن كلّ ما یجول في المجتمع من آفات، 

فهي حاملة لآلامها وآمالها. 

فحققت الروایة الجزائریة نجاحا كثیرا، وقطعت أشواطا أطول في مدة قیاسیة ذلك 

ارت الاهتمام بالمضمون واستقاءه من عمق المجتمع الجزائري، واختبار رواد أنّها اخت

الكتابة بلغة المجتمع، وإدماج الروایة(الشخصیة) والدلالة الموجبة بالمعاني المتجددة التي  

ترمي في أغلبها غلى إضاءة الجوانب المظلمة في حیاة الإنسان، وهي لیست صورة جاهزة 

داعي، ولكنه إیجاد تعبیر دال على جمیع أغراض  الحیاة التّي تستعمل لاستكمال عمل إب

مرّ بها المجتمع الجزائري، في فترة ما بعد الاستقلال وهي عشریة سوداء. 

على ومن هذا المنطلق فقد جعل الروائیون من الشخصیات أداة  طبیعیة تساعد 

إبداع عمل روائي، یعبّر من خلاله عن أمته وشعبه.

مجموعة من كیفیات التوظیف والتعامل مع الشخصیة التي فترسمت أمامنا 

استخدمها الروائي، والیت ساعدت على تكثیف المشاهد الفنیة معمقا المضامین، دالة على 

أنّ مبدعها الأصلي عاش أحداثها، رابطا الشخصیات بالدلالات المعبرة عن بیئتها، ناقدا 

للأوضاع الاجتماعیة.
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والنص الروائي إذ یستدعي هذه الشخصیات، فإنّه یستدعیها لتحقیقي أبعاد 

جمالیة، باعتبار أن توظیف التاریخ وسیلة مثلى لفهم الواقع من خلال الماضي أو نقده، 

روائي بأتم خصائصه الجمالیة إزاء نصإنّنا ومن ناحیة أخرى أسلوب جدید لبناء الروایة، 

في عهد مضى وبین ما یمثلها في لیقارن بین ما حدث جانبه الحي، خالتاریمن یأخذ

الواقع المعیش.

ولما كانت الشخصیات عند وتضیفها داخل النص السردي إلى وحدة حیة، لا 

یقتصر دورها على الجانب الدلالي فقط، بل تساهم مساهمة فعالة في التشكیل الجمالي 

جل إثراء النص  یات من أفیة استدعاء وتوظیف الشخصللنص من خلال التركیز على كی

الروائي. 

كما استطاعت الروائیة توظیف شخصیاتها لتعبر عن قضیة كان الإرهاب أحد 

الأسباب والأحداث الدامیة كما یعرف بالعشریة السوداء. التي أكلت الأخضر والیابس على 

  ا. الظلم والظلام وكان إحدى الضحایظلّ خبط فيحد سواء فقد كان المجتمع الجزائري یت

كما لم تعد الروایة الجزائریة مجرد تقریر عن تجربة بل هي تصویر لتجربة توحي 

بمعاني إنسانیة ونفسیة واجتماعیة وإیدیولوجیة عامة، حیث تنضج معانیها ومعالمها، ویظم 

، بهذا تعد الروایة مادة يأثرها كما تعمقت الكاتبة في معالجة قضیة الإرهاص الإرهاب

خصبة تفتح المجال للدراسات التطبیقیة والنظریات الحدیثة. 
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, بیروت.1)فرج عبد القادر و غیره: معجم علم النفس و التحلیل النفسي, دار النھضة العربیة ط5

بیةالمراجع العر-ب
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1998دیسمبر الوطني للثقافة و الفنون والأدب الكویت
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